
يقيـا لنيـل دول المغـرب العـربي تتجـه نحـو إفر
نصيبها!

, مارس  | كتبه عائد عميرة

في ظــل انعــدام التــوازن في العلاقــات بين دول حــوضي البحــر الأبيــض المتوســط الجنــوبي والشمــالي،
والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، تتجه بلدان المغرب العربي (تونس، الجزائر، المغرب) إلى
دول إفريقيــا جنــوب الصــحراء لنيــل نصــيبها مــن هــذه الســوق الاقتصاديــة الواعــدة، حســب عديــد

ير الاقتصادية. التقار

المغرب يطمح للزعامة

على الرغم أن الدول الأوروبية تبقى الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية، فإنّ المبادلات التجارية
للمملكة مع إفريقيا شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. وبعد استعادة عضويتّها في الاتحاد
الأفريقي، يناير الماضي، بدأ المغرب في الاقتراب من الدخول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
المعروفة باسم “سيداو”، والتي تضم  دولة. كما تأمل الرباط في أن تحصل على عضوية كاملة في

هذا التكتل، باعتبار أن هذه المنطقة تمثل سوقاً مليئة بالفرص تضم حوالي  مليون مستهلك.

ية مع زعماء الدول وقّع العاهل المغربي عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والتجار
التي زارها ضمن جولاته الإفريقية الأخيرة
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وتعــرفّ هــذه المجموعــة نفســها بكونهــا التجمــع الإقليمــي الاقتصــادي الوحيــد الــذي يعمــل مــن أجــل
الاندماج الاقتصادي وتحقيق أهداف اقتصادية للتجمع الاقتصادي الإفريقي، ويأتي الطلب المغربي في
كثر نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة عودتها إطار توجه رسمي جديد من المملكة بالاتجاه أ

للاتحاد الإفريقي بعد غياب دام تقريبا  عاما.

ويركزّ المغرب على الشراكة مع دول جنوب الصحراء التي تشكلّ بالنسبة إلى المملكة حافزًا اقتصاديًا
يــة مــع زعمــاء مهمًــا، وفي هــذا الســياق وقــع العاهــل المغــربي عــشرات الاتفاقيــات الاقتصاديــة والتجار

الدول التي زارها ضمن جولاته الإفريقية الأخيرة.

تطور العلاقات بين المغرب وباقي دول القارة الإفريقية، حمل معه تطورا في حجم المبادلات بينهما، إذ
بلغــت خلال الفــترة الممتــدة مــا بين  و، مــا يربــو عــن  مليــار دولار، مســجلا نمــوا لافتــا
مقارنـة مـع بدايـة العقـد الحـالي، حسـب صـحيفة هسبريـس المغربيـة، وإجمـالاً سـجل المغـرب حضـورا

اقتصاديا في العمق الأفريقي داخل  دولة.

اتفاقيات اقتصادية كثيرة حملتها جولات الملك المغربي إلى إفريقيا

وتنوعت الاستثمارات المغربية لتشمل الاتصالات والمصارف والتأمين والعقار والبناء والنقل الجوي
والمعادن والكهرباء والصحة والصيدلة والتجارة والصناعة والأسمنت، ويستورد المغرب من إفريقيا
حــوالي نصــف حاجيــاته مــن الغــاز وبــاقي المشتقــات النفطيــة، ويصــدر إليهــا ســلعا صــناعية أو نصــف

مصنعة، مكونة أساسا من “مصبرات” السمك والأسمدة الطبيعة والكيميائية وما شابه.
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يكـــا في القـــارة  ويســـعى المغـــرب للعـــب دور استراتيجـــي في إفريقيـــا، كبوابـــة لمشـــاريع دول أوروبـــا وأمر
الســمراء، إذ لا يمكــن للمملكــة أن تلــج دولا وجهــات بإفريقيــا أو أن تتحــرك بدبلوماســيتها وفاعليهــا

الاقتصاديين والماليين في مناطق هي حكر على فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

الجزائر تسعى إلى التدارك

أدركت الجزائر، مؤخرا، أن الرهان الاقتصادي على إفريقيا رابح على المدى المتوسط والبعيد، فالقارة
يــد مــن مليــاري نســمة في أفــق . لــذا، كــبر الأســواق العالميــة؛ أز مرشّحــة لأن تتحــول إلى إحــدى أ
أضحت استراتيجية التعاون الاقتصادي (جنوب – جنوب) تحظى بالأولوية في الأجندة الاقتصادية

الجزائرية.

يـر لوكالـة “إيكـوفين” للـدراسات الاقتصاديـة في القـارة الإفريقيـة، أن المؤسـسات الاقتصاديـة وذكـر تقر
الجزائرية، تتجه حاليا نحو القارة الأفريقية من أجل البحث عن الفرص والاستثمار، وأن المسؤولين

الجزائريين اكتشفوا مؤخراً أهمية هذا البعد الأفريقي بعد فوات الأوان.

تدرس الجزائر إمكانية التقرب من السوق المشتركة لإفريقيا الشرقية والجنوبية،
كبر تكتل إقليمي في القارة التي تمثل أ

في هــذا الســياق، احتضنــت الجــزائر، نهايــة ديســمبر المــاضي، أعمــال المنتــدى الإفريقــي الأول للاســتثمار
يـون أي مـبرر لغيـاب بلادهـم عـن الاسـتثمار والتمـدد في إفريقيـا والأعمـال، ولا يـرى المسـؤولون الجزائر
واســتغلال الفــرص الــتي تتيحهــا أسواقهــا، حيــث لا تمثــل مبــادلات الجــزائر مــع دول القــارة الإفريقيــة

ية الخارجية. سوى .% من مجموع المبادلات التجار

كبر تكتل وتدرس الجزائر إمكانية التقرب من السوق المشتركة لإفريقيا الشرقية والجنوبية، التي تمثل أ
إقليمي في القارة، والانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مع إمكانية فتح منطقة حرة
للتبادل التجاري مع افريقيا. وتشجع الجزائر– التي تأثرت بانخفاض عائدات النفط وتسعى لتنويع

اقتصادها- شركاتها على التوجه إلى العمق الأفريقي، حيث كسبت منافساتها المغربية تقدما.
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تراجع أسعار النفط ساهم في تدهور الاقتصاد الجزائري

ويشهـد الاقتصـاد الجـزائري تراجعـا كـبيرا في السـنوات الأخـيرة نتيجـة انهيـار أسـعار النفـط في الأسـواق
كلاً متسارعـــاً ـــآ ـــدأت صـــيف عـــام .، حيـــث تظهـــر الأرقـــام الرســـمية المتتابعـــة ت العالميـــة التي ب
كــبر كتلــة عملــة صــعبة في لاحتياطي النقــد الأجنــبي في الجــزائر، الــتي كــان يحوز مصرفهــا المركزي ثــاني أ

المنطقة بعد السعودية، قبل عامين ونصف العام.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر من  مليار دولار بالنصف الأول من عام  (قبل
أزمة النفط) إلى قرابة  مليار دولار بنهاية ، فيما تتوقع الحكومة أن ينتهي العام الجاري
 باحتيــاطي نقــد أجنــبي عنــد مســتوى . مليــار دولار، وفــق مــا جــاء بأرقــام الموازنــة العامــة

. مليار دولار بنهاية العام المقبل . الجديدة، وأن يقل الاحتياطي إلى

تونس تعوّل على الاقتصاد الرقمي

تسـعى تـونس إلى اسـتغلال تفوقهـا في المجـال الاقتصـادي الرقمـي لـدخول إفريقيـا ونيـل حصـتها مـن
هذه السوق الواعدة، حسب تقرير وكالة “إيكوفين”، الذي أوضح أيضا أن تونس تراهن على تطوير
ــدماج في أسرع وقــت في التكتــل ــد أيضــاً الان ي ــة في مجــال الخــدمات، وتر ــة الأفريقي الأســواق الداخلي
الاقتصــادي لبلــدان إفريقيــا الشرقيــة والجنوبيــة، مــن أجــل تسويــق منتجاتهــا الغذائيــة ومــواد البنــاء

والخدمات الإعلامية.

وتتجه تونس إلى الانضمام رسميا إلى السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا، المعروفة اختصارا
كده رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في السابع من الشهر الحالي، بـ “كوميسا”، وفق ما أ

كبر تجمع إقليمي اقتصادي في إفريقيا. خلال استقباله وفدا من هذه المنظمة التي تعدّ أ

تربعت تونس على قائمة الدول العربية والإفريقية ضمن مؤشر الاقتصادات



الأكثر ابتكارا للعام  الذي أعدته وكالة “بلومبرغ” الأميركية

وســبق لتــونس أن رشّحــت نفســها لــدخول هــذه المنظمــة عــام ، غــير أنهــا لم تكمــل الإجــراءات،
حسب معلومات “كوميسا”، ثم عادت شهر فبراير/شباط  لأجل طلب العضوية من جديد.
وتتيــح “كوميســا” في مادتهــا الرابعــة لهيئتهــا التنفيذيــة، المكونــة مــن رؤســاء دول وحكومــات المنظمــة،

إمكانية قبول دولة جار لعدد من الدول الأعضاء، شرط الالتزام بشروط وأهداف المنظمة.

وتربعـت تـونس علـى قائمـة الـدول العربيـة والإفريقيـة ضمـن مـؤشر الاقتصـادات الأكـثر ابتكـارا للعـام
 الذي أعدته وكالة “بلومبرغ” الأميركية، وهو تصنيف يعكس مستوى النجاحات التي تحققت
بفضـل مهـارة المهنـدسين التونسـيين في قطـاع التكنولوجيـا. ويـأتي هـذا التصـنيف عقـب سلسـلة مـن
الجوائز العالمية التي حصدها مخترعون تونسيون كثر في شتى المجالات خلال السنوات الماضية، مما
جعــل كــبرى الشركــات العالميــة المتخصــصة في تكنولوجيــات الاتصــال أو صــناعة مكونــات الطــائرات أو

غيرها تسعى لاستقطابهم أو التعاون معهم.

الاقتصاد الرقمي يعزز حضوره في تونس

 ضمـن مسـعاها للعـودة إلى الحاضنـة الإفريقيـة، أعلنـت مـؤخرًا الخارجيـة التونسـية فتحهـا سـفارتين
جديدتين في كل من كينيا وبوركينا فاسو، علاوة على فتح  مكاتب تجارية في بلدان إفريقيا جنوب
الصــحراء. كمــا أعلنــت الخطــوط الجويــة التونســية عــن تخطيطهــا لفتــح  خطًــا جويًــا جديــدًا بين



 و نحـو عواصـم إفريقيـة مـن بينهـا الخرطـوم ولاغـوس ونجامينـا. كمـا تأسّـس مجلـس
الأعمال التونسي الإفريقي لمتابعة المشاريع الاقتصادية بين رجال الأعمال التونسيين والأفارقة.
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